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سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا 
عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعلَِيمُ 

{ 23}الْحَكِيمُ 
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 : مقدمة

ورضى الله عن   سيد المرسلين سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

 وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . ،وعن التابعين ، صحابته 

 وبـعـد

أربعة عشر قرناً . على كثير أكثر من  ،عرفت الشريعة الإسلامية "مبدأ الرضائية " وطبقته 

ا أَي ُّه َا ل َََّيني   َن واَ لا  َاَ ي َ من القضايا والدعاوى . وحرمت أكل أموال الناس بالباطل . قاال تعاالى     
 .   "(1) تَأاكُّلُّ لا أنَْ  ل َكُّمْ ب يْو كُّمْ بِا اب اطنلِ إِ اََّ أَن تَكُّ ن  تنج ار ةً ع   تَر لضٍ ن ِوكُّمْ

وحثت على التعاون ومساعدة الغير فى شئونهم جلباً للمصلحة ودفعاً للضرر . قال تعاالى    

 ِ و ل تََّقا  ى و  اَ تَع او نُّ لا ع لَى ل إِثامِ و ل اعادْو لنِ و تَع او نُّ لا ع لَى ل ابر (2)   . 

، فالفضالة ليست فكرة نظرية تَعنِى بهاا الدراساا    صور هذا التعاون تصرف الفضولى ومن 

 الاجتماعية.الاقتصادية والأكاديمية فقط ، بل هى واقع ملموس فى الحياة 

 حاجة إلى عون غيره ،لأسباب كثيرة من أهمها   فمن المسلم به أن الإنسان بطبيعته فى

عدم قدرة الإنسان على مباشرة كل شئونه بنفسه ، فقاد لا يملام مان الملكاا  والطاقاا  ماا        -1

يمكنه من القيام بكل مطالبه ، ومن هنا كانت الاستعانة بخبرة الآخرين ضارورية عان طريا     

 النيابة فى صورها المختلفة .

شيئاً ، وتغيب عنه أشياء أخرى لا يحسان مباشارتها بنفساه ، فيحتاا      الإنسان قد  يعرف  -2

 فيها إلى تدخل غيره ، وسبحان من أحاط بكل شئ علماً . 

يتعرض الإنسان فى حياته لظروف وأحداث قد تجعله مضطراً إلى تادخل غايره ، ومان أهام      -3

بحيا  يكاون فاى    هذه الظروف ، المرض أو السفر  أو هما معاً. فقد يصيب الشاخ  المارض    

فاى صاحته ، وقاد يساافر طلبااً      مسيس الحاجة إلى تدخل غيره ، ليؤدى عنه ماكاان يؤدياه   

، أو للعمل ، أو للاستشفاء ، وله أموال يخشى عليها مان التلاأ أو حقاول علاى غايره      للعلم

فاى عصار   –تحتا  إلى الطلب ، بل قد يكون الشخ  امارأة ، ششاى الاخاتلاط باالآخرين     

 فتحتا  إلى من يتولى شأنها .  –لال فسد  فيه الأخ

                                                 
 الجزء الخامس .  22( سورة  النساء . الآية  1)
 الجزء السادس .  2( سورة المائدة . الآية 2)
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،  يعزز الإنسان عن القيام بشئونهالفضالة قد تكون وسيلة للتيسير ورفع الحر  ، وذلم حين -4

ن َا ياريَدا ل لَلا  ني جع َلَ فلو لم تشرع الفضالة ، لتعرض للحار  والضاي  . والله عاز وجال يقاول "     
 (1)"  ع لَيكُّم  ننَّ  ح ر جٍ

يأتى دور الفضالة الهام  فى تحقي  هاذا الصالح   فلو تقابل الخصوم بأنفسهم قد يتعذر الصلح  -5

 بين الناس فى أموالهم ،إذا توسط الفضولى لفض النزاع وإصلاح ذا  البين .

 -أحياناً يكون الشخ  وكيلًا ، ويتزاوز حدود وكالته ،لتحقي  مصلحة للموكال ، فينقلاب   -6

 لى تسرى عليه أحكام الفضالة لا أحكام الوكالة .إلى فضو –فيما تجاوز فيه حدود الوكالة 

وأخيراً ... نجم عن التطور الصناعى والاقتصادى الكثير من المشاكلا  ، الأمار الاذى جعال      -7

 الإنسان محتاجاً إلى تدخل غيره فى كثير من شئونه .

ه   يكون تدخل الفضولى فى شأن غيره بقصد تحقي  مصلحت وفى التنظيم القانونى للفضاال 

 ، شرطاً رئيسياً فى الفضالة ، يترتب عليه   

أ( التزام الفضولى   بالمضى فى العمل الذى بدأه ،وإخطاره رب العمل ، وبذل العناية المعتادة ورد 

 ما استولى عليه ،بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .

فقه من نفقاة ضارورية أو   ب( التزام رب العمل   بتنفيذ تعهدا  الفضولى ، وتعويضه ، وردّ ما أن

 نافعة ، ودفع أجرة المثل . 

 من أجل ذلم أقدم هذه الدراسة    

 " الفضالة "

 .المدنىالفقه الإسلامى والقانون 

                                                 
 .  السادسالجزء  6. الآية   المائدة( سورة  1)
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 منهج البحث وخطة الرسالة 
الأصل فى تصرف الإنسان أن يكون لنفسه ، بمعنى أن آثار التصرف تقتصار علاى شاخ     

 المتصرف  ولا تتعداه إلى غيره . 

 ،فالشخ  يلتزم بإرادته أو بعمله المادى ، ولكنه لا ي لزم غيره بهذه الإرادة أو بهذا العمل 

 . ويعبر عن ذلم " بنسبية التصرف "

انِ إِ َإو أَن  َََّيَْ   نليقول الله تعاالى      ع ى انسَ  ه َا ن َا  ََ ويقاول عاز مان قائال       (1) ن َا ََ 

  (2) كَس ب تْ و ع لَيْه ا ن ا لكاتَس ب تْ

غير أن مباشرة التصرف قد تقع من "الأصيل" إذا كان كامل الأهلية وتصرف لنفسه فكماال  

الأهلية يثبت معه حتماً الولاية التامة على شئون النفس ، كالبالغ العاقل الرشيد تثبت له الولاية 

 التامة على شئونه وعقوده وتصرفاته ،  لا يحد منها إلا ما كان متعلقاً بح  الغير . 

قد يباشر التصرف "غير الأصيل " وهو إما أن يكون مأذوناً له فى التصرف مان الشارع أو   و

من صاحب الشأن فيه ، أو يكون غير مأذون له فى التصرف مان الشارع أو مان صااحب الشاأن      

 فيه . 

فإذا كان مأذوناً له فى التصرف من الشرع كانت "الولاية " وإذا كان مأذوناً له فى التصرف 

ونااً لاه فاى التصارف مطلقااً كانات       الشأن فيه كانات " الوكالاة " وإن  لم يكان مأذ   من صاحب 

 . (3)الفضالة " "

مان   112، 111وقد حدد  نطال الفضالة ، ببيان شروطها ، المستنبطة من ن  الماادتين  

مان التقانين نفساه ،     127-121التقنين المدنى المصرى ، وبينت أحكامها ، طبقا لنصوص المواد 

ذلم بالفقه الإسلامى ، ولم تكن دراستى دراسة نظرية فحسب ، بل حرصت على إبراز وقارنت 

 الجانب العملى فذكر  بعض صور من تطبيقا  الفضالة . 

                                                 
 الجزء السابع والعشرون .  32( سورة النزم   الآية 1)
 الجزء الثال  .  216( سورة البقرة   الآية 2)
الادكتور   عبدايياد محماود مطلاوب المتاوفى سانة         الوضاعية ارنة فى الفقه الإسالامى والقاوانين   ( الفضالة   دراسة مق3)

 .5ص  1223م  ..طبعة 1227
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 منهج البحث 
 منهج البحث فى أهم النقاط الآتية : يتحدد 

وأهام   ،وانتهيت إلى بياان آثارهاا   ،بدأ  بتعريأ الفضالة، ثم بينت حكمها و شروطها  -1

 بيقاتها . تط

نحياز لقانون أو لمذهب معين من مذاهب الفقاه الإسالامى . مراعيااً    حرصت على عدم الا -2

فى ذلم مقاصد الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، مع ملاحظة التسلسل 

التاريخى للمذاهب فأذكر المسألة عند فقهاء الصحابة ثم فقهاء التاابعين إن وجادوا ، ثام    

الظاهريااااة ، فالزيديااااة ،  المالكيااااة ، فالشااااافعية ، فالحنابلااااة ،ف  الحنفيااااة ، ف

  ،فالأباضية .فالإمامية

 حققت الآيا  القرآنية التى شرفت بها الرسالة ونسبتها إلى سورها .  -3

ة التى استدل بها الفقهاء من مصادرها الحقيقياة وهاى   فحادي  النبوية الشريخرجت الأ -4

 كتب السنة .

مصدره ، فالآية الكريمة يؤخذ معناها من كتب التفسير ، والمعنى عزو  المعنى المراد إلى  -5

اللغوى من معاجم اللغة ، والحكم الشرعى من كتب الفقه الإسلامى المعتبرة القاديم منهاا   

 والمعاصر ، والحكم الوضعى من كتب شرح القانون المدنى وأحكام القضاء . 

دون تتبعهاا بالتفصايل ، وقاد أعادل     آثر  المنهج ) الموضوعى ( القائم على حصر الآراء  -6

إلى المنهج ) التحليلى ( فأتتبع أقوال الفقهاء وآراءهام فاى كال ماذهب      –أحياناً  –عنه 

على حدة ، تنويعاً لأسلوب العرض بين الإجمال والتفصيل حتى يقأ القارئ على جمال 

 الفقه الإسلامى وعمقه . 

نتهااء إلى الارأى الاراجح    سالامى وبعاد الا  ثم فى الفقاه الإ  ىالقانونالفقه أذكر المسألة فى  -7

 – بالمقارناة بين الفقهين مبيناً أوجه الاتفال والاختلاف بينهما ، ولا أقصاد   مقارنةأعقد 

تفاال القاانون أو   اتلم  التى تجرى بين المتماثلين ، بل ابتغى الوقاوف علاى مادى     -هنا

 ارن بفكر البشر . ذلم  أن شرع الله تعالى لا يق ،اختلافه مع الفقه الإسلامى 



- 7 - 

 

 خطة الرسالة :
 تحتوى الرسالة على فصل تمهيدى وثلاثة أبواب وخاتمة .

 وأقسامها . ،مفهوم الولايةالفصل التمهيدى : 

مل تويشافاى القاانون المادنى والفقاه اىسا مى ،  ها ، شارو ، ووحكمهاا ، حقيقاة الفضاالة  البااب الأول : 
 :  على ث ثة فصول

 قة الفضالة .  حقي الفصل الأول

   حكم الفضالة . الفصل الثانى

   شروط الفضالة .  الفصل الثالث

 وفيه فص ن : ،حكام الفضالة وآثارها فى القانون المدنى والفقه اىس مىأالباب الثانى : 

 الفصل الأول : إقرار عمل الفضولى وأثره على الفضالة  وفيه مبحثان:

 . المدنى أثره على الفضالة فى القانون  إقرار رب العمل  و المبحث الأول  

   إجازة تصرف الفضولى أو رفضه فى الفقه الإسلامى .  المبحث الثانى  

 وفيه مبحثان : ،الفصل الثانى : آثار الفضالة فى القانون المدنى 

  آثار الفضالة بالنسبة للفضولى ) التزاما    الفضولى (  .  المبحث الأول  

 رب العمل (  . التزاما    ثار الفضالة بالنسبة إلى رب العمل )  آ المبحث الثانى  

 ويشتمل على فصلين :، ت بيقات الفضالة بعض صور من الباب الثالث : 

 الفصل الأول : التصرف فى ملك الغير فى القانون المدنى .

 .الفصل الثانى : نماذج من تصرفات الفضولى فى الفقه الإسلامى 

 الخاتمة والتوصيات 
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 الفصل التمهيدى
 مفهوم الولاية ، وأقسامها . 

 التعريف بالولاية : -أولاً 
 الولاية فى اللغة : 

وهاى مصادر مان    ،النصرة والقادرة  ،السلطان تدور حول معانٍ كثيرة منها  الولاية فى اللغة 

علياه إذا  ) الواو واللام والياء ( وهو أصل صحيح يدل على القرب مِنْ وَلِىَ الشىء ، يلياه ، وولى  

 . (1)ملم أمره وتولى شئونه 

 الولاية فى الاصطلاح الفقهى : 
لم يخص  الفقهاء باباً مستقلًا للولاية ، وإنما تحدثوا عنها فى نظرياة العقاد ضامن شاروط     

العاقدين وكل ما ذكروه عن الولاية لا يخر  عن كونها سلطة يقررها الشاارع مان الشاخ  علاى     

ختياار  وولاية الإجبار وولاية الندب والاثوا عن الولاية  فى النكاح غيره أو على نفسه ، كما تحد

، كما يتضاح ذلام مان عارض تعرياأ الفقهااء        (2)والولاية الشرعية فى التربية للآباء على الأبناء

 للولاية . 

 

                                                 
( لسان العرب لعبدالله محمد بن المكرَم أباى الحسان بان أااد الأنصاارى المعاروف باابن منظاور طبعاة   دار المعاارف .           1)

هاا .   1411ألفاظ القرآن الكريم  مجمع اللغة العربية . الطبعاة الثانياة   . معزم 4221ص  6القاهرة. بدون سنة طبع جا
-هاا   1421، المعزم الوجيز مجمع اللغة العربية طبعة   وزارة التربياة والتعلايم سانة    1211ص  2. القاهرة جا 1221
 .  612م . القاهرة ص  2111

هاا .   525أاد بن رشد القرطبى الحفياد  المتاوفى سانة     ( جاء فى بداية ايتهد ونهاية المقتصد  لأبى الوليد محمد بن2)
أى –. " وأما الاركن الثالا     576م . بيرو  . لبنان ص  2112 -ها 1422طبعة  دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى 

لاة ،  فهما العاقدان ، فإنه يشترط فيهما ، أن يكوناا ماالكين تاامى الملام ، أو وكايلين تاامى الوكا       –من أركان العقود 
بالغين ، وأن يكونا مع هذا غير محزور عليهما أو على أحدهما . إما لح  أنفسهما كالسافيه عناد مان يارى الاتحزير      

عليه ، أو  لح  الغير كالعبدًََ" ، وجاء فى القواعد فى الفقه الإسلامى  للحافظ  أبى الفر  عبدالله بان رجاب الحنبلاى     
القاعادة   السادساة والتساعون )فايمن      213مية . بيرو  لبناان. ن.  ص  ها. طبعة  دار الكتب العل725المتوفى سنة 

وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه غيره بغير أذنه( " من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه غيره بغير إذنه هل تقع 
الأداء وقد تعلا  بهاا   موقعه وينتفى الضمان عن المؤدى؟ هذا على قسمين   أحدهما أن تكون العين ملكاً لمن وجب عليه 

ح  للغير فإن كان المتصرف له ولاية التصرف ، وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا ، وإن لم تكن لاه ولاياة ،   
فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ ، وإن لم تكن متميزة مان بقياة مالاه ضامن ولم يجازئ إلا أن يجياز       

عقود الفضولى على الإجازة ." ،وجاء فاى كتااب   الملكياة ونظرياة العقاد فاى الشاريعة        المالم التصرف ، فنقول بوقأ 
 -هاا  1357،طبعة   مطبعة فتح الله إلياس ناورى الطبعاة الأولى   1274الإسلامية للإمام  محمد أبى زهرة المتوفى سنة 

تنفيذ العقاد وترتياب آثاار علياه .      " اما الولاية ، فمعناها  أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من 322م . القاهرة ص 1232
وتلم السلطة قد تكون بالأصالة ،بأن يكون متولى العقد هو صاحب الشأن فياه ، وذلام يكاون لكامال الأهلياة إذا عقاد       
لنفسه ، وقد تكون  بقيام الشخ  على شئون غيره بولاية شرعية أعطاها له الشرع الشريأ ، كولاية الأب على ابنه ، 

حفيده ، وقد تكون تلم السلطة بتوكيل صاحب الشاأن وإنابتاه ، كماا فاى التوكيال باالبيع والشاراء        وولاية الجد على 
والنكاح ونحو ذلم " وانظر  أهم النظريا  الفقهية فى التشريع الإسلامى  أساتاذنا الادكتور   محماد نجياب عوضاين      

 ها.ومابعد 155. القاهرة ص  2116المغربى   الناشر   دار الثقافة العربية . 
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 : الأول الاتجاه  

  (1)شاء أو أبى"الولاية بأنها   " تنفيذ القول على الغير ، من الحنفية عرّف صاحب الدر المختار 

 قوله   ) تنفيذ ( أى ترتيب آثار الولاية . 

قوله   ) القول ( أى تنفيذ قول الولى على مولياه . والاولى قاد يتصارف باالقول ، وقاد يتصارف        

 بالفعل ، والقول لا يؤدى معنى التصرف الفعلى . 

 قوله   ) على الغير ( أى الّموْلى عليه ، وهو غير ذا  الولى . 

شاء أو أبى ( أى لا يلتفت إلى رأى المولى عليه ، بل يجبر على نفاذ تصرف الولى كغاير   قوله   )

 المميز . 

 أهمها :من على هذا التعريف بعدة اعتراضات  (2)وقد اعترض 

ن هذا التعريأ غير مانع ,لأن التنفياذ لا يعابر عان تعرياأ الولاياة .إذ الولاياة صافة تقاوم         إ -أ

 أثرها لا حقيقتها . بالشخ  والتنفيذ المذكور 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعاتراض فيقاال   إن أكثار الفقهااء لم يراعاوا فاى  التعريفاا         

 . (3)المعانى الفلسفية عند المناطقة والمتكلمين ، بل اكتفوا فى تعريأ المعرف بما يؤدى إلى تصوره

الفعلية . والولاية كماا  ن التعريأ غير جامع لأفراد المعرف ،لأن القول لا يشمل التصرفا  إ -ب

الولاياة   -أيضا –ولا يشمل ، تشمل التصرفا  القولية فإنها تشمل أيضاً التصرفا  الفعلية 

 الاختيارية كولاية تزويج الحرة البالغة عند الحنفية .

هذا التعريأ لا يتناول ولاية الشخ  على نفسه وماله ، مع أن الشخ  يكاون ولى نفساه    -جا

ولى غيره . فيكون التعريأ غير جامع أيضاً ، ومان شارط التعرياأ أن     وماله قبل أن يكون

  .ن يكون جامعاً لأفراد المعرف أيكون مانعاً من دخول الغير عليه و

                                                 
( الدر المختار شرح تنوير الأبصار  لمحمد بن على بن محمد الحصكفى  طبعة   شركة ومكتبة ومطبعة   مصاطفى الباابى   1)

تاار ، شارح العناياة    . وهو مطبوع ماع رد المح  55ص  3م جا 1214 -ها 1414لاده بمصر . الطبعة الثانية والحلبى وأ
م .  1216 -هاا  1416د البابرتى. طبعة   دار إحيااء الاتراث العرباى    على الهداية  للإمام أكمل الدين محمد بن محمو

. وهو مطبوع بهامش شرح فتح القدير  د رر الحكام شرح مجلة الأحكاام . علاى حيادر ،    111ص  3بيرو  . لبنان جا 
 . 52المادة  52ص  1طبعة   دار الكتب العلمية بيرو  . لبنان . ن .   . جا

مان جامعاة القااهرة     هى الفقه الإسلامى . دراسة مقارناة . عبادالرازل حسان فار  رساالة دكتاورا      ( نظرية العقد الموقوف ف2)
حوال الشخصية . أاد الحصرى . الولاية ، الوصاية ، الطلال فى الفقه الإسلامى للأ  ، 252م  ص 1261 -ها1311

 . 1م . بيرو  . لبنان ص 1222 -ها1412طبعة  دار الجيل . الطبعة الثانية 
 1411كشأ الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوى لعبد العزيز البخارى  طبعة   دار الكتاب العلمياة الطبعاة الأولى     (3)

 .   51ص  1م بيرو  لبنان  جا 1227-ها 
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ولاياة الإجباار لا الولاياة بمعناهاا      ذه العبارة تدل على أن المعارف هاو  قوله ) شاء أو أبى ( ه -د

نااوع الولايااة أصاار علااى ناوع واحااد ماان  العاام فيكااون التعريااأ غااير جاامع ،لأنااه قااد اقت  

 (1)المتعددة .

ناواع  أفقهاء الحنفية اكتفوا بتعريأ أهم  إنا  فيقال   ن يجاب عن هذه الاعتراضأويمكن 

الولاية ، وهى الولاية المتعدية ،لأنها المقصود فى هذا المقام . فقد عرفوها عند بيان أحكام الولاية 

 فى النكاح .

 : الاتجاه الثانى

المالكية الولاية باعتبار الرابطة الموجبة للإرث . فقد جاء فاى القاوانين الفقهياة لابان      عرّف

سلام . ولا ياورث بهاا إلا ماع عادم غيرهاا ،      ج زى ما نصه  " الولاية خمسة أنواع    ولاية الإ

لْأ ، ولاية الهزرة وكان يتوارث بها أول الاسالام ثام نسا  ، ولاياة القراباة ،ولاياة       ولاية الِح

 .(2)  ، والميراث بهما ثابت " تلعا

" فأما ولاية الإسالام    وقد فَصّل ابن رشد الجد هذا التقسيم فى كتابة المقدما  حي  قال 

وَالْم ؤْمِن ونَ وَالْم ؤْمِنَا   بَعْض اه مْ أَوْلِيَااء   والإيمان ،فإن الله قد ن  عليها فى محكم القرآن فقال   " 

ية ولاية عامة ، فلا يتوارث بها إلا عند عدم النسب والولاء . لكنهاا  " إلا أن هذه الولا (3) بَعْضٍ

  " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا يتوارث  شرط فى صحة الميراث بهما لقوله 

 (4)أهل ملتين شيئاً " 

                                                 
ار (  انظر فى ذلم   موقأ الشريعة من تولى المراة لعقد النكاح  دراسة مقارنة  د. ناصر أاد ابراهيم النشوى .. طبعاة  د 1)

 .  221  ص  212م ص 2113 -ها1424الجامعة الجديدة الإسكندرية سنة
( قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية  لابن ج زَىْ الغرنااطى  ، تحقيا  فضايلة الشاي    عبادالران حسان       2)

 . 416م ص  1215 -ها1416ها 1415محمود . طبعة   دار الفكر . الطبعة الأولى سنة 
 الجزء   العاشر .  71التوبة . الآية ( سورة 3)
كتااب     هاا ،   256الإمام   أبى عبدالله محمد بن إسماعيل بن إباراهيم بان المغايرة بان البخاارى المتاوفى سانة        ( رواه 4)

صاحيح مسالم للإماام أباى الحساين مسالم بان        ،  6764الفرائض باب   لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ... رقم 
 ، سانن أباى داود   1614كتااب   الفارائض رقام     هاا ،   261ن مسالم القشايرى النيساابورى المتاوفى سانة      الحزا  با 

هااا تحقيا    محماد محياى الاادين     275الحاافظ  أباو داود ساليمان بان الأشااع  السزساتانى الأزدى  المتاوفى سانة        
، سانن ابان ماجاة     2212م م . كتااب   الفارائض رقا    1211عبدالحميد طبعة   المكتباة العصارية صايدا لبناان سانة      
ها طبعة   مكتب التربية العرباى لادول الخلايج الطبعاة      375الحافظ  أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى المتوفى سنة 

،الجاامع الصاحيح ) سانن     2722م الرياض المملكة العربية السعودية ، كتاب   الفارائض رقام   1216 -ها1417الأولى 
هاا   تحقيا    محماد فاؤاد عبادالباقى       272عيسى بن ساورة الترماذى المتاوفى سانة     الترمذى( لأبى عيسى محمد بن 
 .  2117م  كتاب   الفرائض رقم 1271 -ها  1321طبعة  دار الفكر الطبعة الثالثة 
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الله تعاالى  وت وجب الولاية فى الموضع الذى لا يوجب الموارثة بها ، المناصحة والتناصر فاى ديان   

 تَع او نُّ لا ع لَى ل ابر ِ و ل تََّقا  ى و  اَ تَع او نُّ لا ع لَى ل إِثامِ و ل اعادْو لنِو  والتعاون على البر والتقوى ، قال تعالى 


  " من  ح  المسلم على أخيه أن يسلم علياه   وقال النبى   (2) ل اماؤْننوا ن  إِخْ  ةٌ إِنََّم اوقال  (1) 

المؤمن للماؤمن كالبنياان     " وقال  (3)ويعوده إذا  مرض ، ويشهد جنازته إذا ما  " إذا لقيه ،

 .  (4) "يشد بعضه بعضاً 

إن الناس كانوا يتوارثون بها فى أول الإسلام بدليل قول الله عز فأ والأيمان لْوأما ولاية الِح

يب هامْ وجل    و أُّوْ َُّ لا ثم نسا  الله ذلام بقولاه   "     (5) و ل ََّيني   ع قَد تْ أَيْم انُّكُّمْ فَآتُّ هامْ نَصنَ

وقيل  إن ذلم كان فى الجاهلية . فلماا جااء     (6)" ل أَرْح امِ ب عْضُّهامْ أَوْ َى بِب عْضٍ فني كنتَابِ ل لَّلن 

 الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والمعونة والمشورة ولا ميراث . 

ََآتُّ هامْ  حابه إلى أن الآيااة وذهااب الإمااام أبااو حنيفااة وأصاا و ل ََََّيني   ع قَََد تْ أَيمْ ََانُّكُّمْ فَ

ن الارجلين إذا لم يكان بينهماا نساب     أمحكمة على ظاهرها فى الميراث وغيره ، و (7 ) نَصنيب هامْ

ن يتوارثا ويتعاقلا فإن ذلم يصاح ويتوارثاان ويتعااقلان ولكال     أحدهما الآخر على أمعروف فوالى 

جع على الموالاة ويفسخها ويوالى غيره مالم يعقال أحادهما عان صااحبه ،فاإن      واحد منهما أن ير

 .  (1)عقل عنه لزمته الموالاة 

                                                 
 الجزء السادس .  2( سورة المائدة  الآية 1)
 الجزء السادس والعشرون .  11( سورة الحزرا   الآية 2)
بالمعنى  ونصه كما فى صحيح البخارى  " ح  المسلم على المسلم خمس   رد السلام  وعياادة الماريض ،   ( ذكره ابن رشد 3)

.  1241باب   الأمار باتبااع الجناائز . رقام     -2واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس "كتاب   الجنائز 
وأباوداود . كتااب   الأدب .    – 2162لام . رقام  ( باب   من حا  المسالم للمسالم رَدّ السا    3ومسلم . كتاب   السلام )

 . 5131باب   العاطس . رقم 
ومسالم   كتااب   الابر والصالة والآداب      2446باب   نصر المظلوم . رقم  -5( رواه البخارى . كتاب   المظالم والغصب 4)

 . 2515( باب  تراحم المؤمنين وتعاطفهم رقم 17)
 امس . الجزء الخ 33( سورة النساء  الآية 5)
 الجزء العاشر .  75( سورة الأنفال  الآية 6)
 الجزء الخامس .  33( سورة النساء  الآية 7)
ها  طبعة  دار الفكر  بيرو   لبنان .  371(أحكام القرآن للإمام  أبى بكر أاد الرازى الجصاص الحنفى ، المتوفى سنة 1)

 .   115ص  2جا. بدون سنة طبع
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قاال     والصحيح قول الجمهور لما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس ، أن رساول الله  

 . والماراد باأولى رجال   أقارب رجال     (1)"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر " 

 مأخوذ من الوَلْى بإسكان اللام على وزن الرمى ، وهو القرب . 

ول الإسلام ، لا اخاتلاف باين أهال    أوأما ولاية الهزرة .فإن الناس كانوا يتوارثون بها فى 

َ بِيلِ ل لََّلن  إِن َ ل ََّيني   َن وا لا و ه اج راولا و ج اه داولا بِأنَْ  ل نهِمْ و أَنفُّسنهِمْ فني العلم فى ذلم . قال تعالى   
  و  َاَي تنهِم و ل ََّيني   َو ولا و َنَص راولا أُّوْ ََئنك  ب عْضُّهامْ أَوْ ني اء ب عْضٍ و ل ََّيني   َن وا لا و  َمْ ياه َاجِراولا ن َا  َكَُّم ن َِ

را إِ َاََّ  ع لََى َََ ْمٍ ب يَْو كُّمْ ن ِ  ش يْءٍ ح تََّى ياه اجِراولا و إِنِ لَْتَوص راوكُّمْ فني ل د ِي ِ فعَ لَيْكُّما ل و َصَْ
يرٌ ََ ن  ب صََن ََا تعَْم لُّ ََلا بمِ  ََاَا و ل لَّ ََو هام ن ِياَ . فكااان المهاااجرون والأنصااار يتوارثااون بااالهزرة     (2)  و ب يْ

و أُّوْ َُّ لا :نازل الله  أبهاا بيانهم دون ذوى الأرحاام حتاى      رساول الله  بها خى آوالمؤاخاة التى 
ب الله " على ما قال أهل يريد بقوله " فى كتا  (3)عْضٍ فني كنتَابِ ل لََّلنل أَرْح امِ ب عْضُّهامْ أَوْ َى بِب 

. فالمراد بأولى الأرحام فى هاذه الآياة ، مان سماى الله فاى آياة        (4)، أى فى آية المواري التأويل

 المواري  أو دخل فيها بالمعنى وإن لم ي سمَ . 

و  نكَُّلٍَّ ج ع لاو َا ن َ  ل ني  ننم ََا  الى   وأما ولاية النسب ، فموجودة أيضا فى القارآن . قاال تعا   
و إِنََِّي خنفاَتا ل ام َ  ل ني  ننَ   وقال حاكياً عان زكرياا علياه السالام         (5) تَر كَ ل ا  ل ند لنِ و ل أََار با ن 

وإناى خفات بناى عماى وعصابتى مان بعادى أن         يقول    (6)و ر لئني و كَانَتن لنْر أَتني ع َاَنرلً

رِثُّوني و ي رِثا نن ْ َلِ ي عْقَُّ ب  ى ن   دنك و ياً . ي هبف  يرثونى
أى ولداً وارثاً معيناً يرث ماالى ،   (7) 

 ويرث من آل يعقوب النبوة ، وذلم أن زكريا كان من ولد يعقوب فوهب الله له يحيى . 

باه عناد    وأما ولاية العت  ،فإنها توجب الميراث عند انقطاع النسب ، بح  الإنعام باالعت  والَمانّ  

 (1)جماعة  العلماء . 

                                                 
   . 1615، ومسلم كتاب الفرائض الحدي  رقم  6732لفرائض الحدي  رقم رواه البخارى كتاب ا( 1)
 الجزء العاشر .  72( سورة الانفال الآية 2)
 الجزء العاشر .  75( سورة الأنفال الآية 3)
 الجزء الرابع . 11الآية "  . سورة النساء ي وصِيكُم  اللّه  فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل  حَظِّ الُأنثَيَيْنِقال تعالى   "  (4)
 الجزء الخامس .  33( سورة النساء الآية 5)
 الجزء السادس عشر . 5( سورة مريم الآية 6)
 الجزء السادس عشر .  6-5( سورة مريم الآيتان 7)
بان رشاد   للحافظ أبى الوليد محمد بن أااد   ( المقدما  الممهدا    لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيا 1)

ها ، تحقي  الدكتور .محمد حزاى  طبعاة   دار الغارب الإسالامى . بايرو  . الطبعاة الأولى        521الجد  المتوفى سنة 
 . 133  ص  127ص  3م جا 1211 -ها  1411
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 الاتجاه الثالث :

عريفاً للولاية بمعناها العام ، بل أشااروا إلى أن الولاياة   الشافعية والحنابلة تلم يذكر فقهاء  

 (1)سلطة تمنح للشخ  ،إما على نفسه وإما على غيره . وذلم فى أكثر من موضع . 

 تعريف الولاي  عند الباحثين المعاصرين :

  لباحثون المعاصرون لتعريأ الولاية بمعناها العام . فذكروا  أكثر من تعريأ تعرض ا

نه ؤوقاصر فى تدبير ش عرفها الزرقاء بقوله   " الولاية قيام شخ  كبير راشد على شخٍ 

 (2)الشخصية والمالية " 

ويلاحظ على التعريأ أنه لم يشر إلى الإجبار والاختيار .كماا عابر ) بقياام شاخ  ( بادل      

 تنفيذ ( وهو أولى .  )

كما عرفها الجبورى فقال   " الولاية هى قدرة الإنسان على التصرف الصحيح النافذ لنفسه 

 (3)أو لغيره ، جبراً أو اختياراً " 

ويلاحظ أن صاحب التعرياأ أتاى بعباارة ) قادرة الإنساان ( عوضااً عان كلماة ) سالطة (          

حتكام . ثم إن القدرة قد توجد وماع ذلام لا توجاد    والتعبير بسلطة أولى من القدرة ،لأن الولاية ا

 السلطة ، كالعبد البالغ الرشيد فلديه قدرة الإنشاء ولكن ليس له ح  . 

كما أنه لم يقيد القدرة بالشرعية . والمعتبر ما تتوفر  فيه الشروط الشارعية الصاحيحة . وإن كاان    

 ، إلى ولاية الإجبار والاختيار. نواع الولاية من ولاية على نفسه وعلى غيره أقد أشار إلى 

                                                 
 ( من هذه  المواضع التى تحدثوا فيها عن الولاية   1)

 ن وما يشابههما . أحكام الحزر ، حينما تحدثوا فيه عن الولاية على الصبى واينو -أ
 أحكام الوقأ ، وذلم عند حديثهم عن ولاية الوقأ .  -ب
 كتاب الوصايا عند تناول أركان الوصية  .  -جا
 كتاب النكاح  وذلم عند حديثهم عن أركان النكاح . وولاية الزو  على زوجته .  -د

ماام أباى عباالله محماد بان إدرياس       كتاب الجنايا  ، عند حديثهم عن ولى  الدم .  جاء فاى أحكاام القارآن  للإ    -ها
" قاال الشاافعى   " قاال الله     146ص  1م . بيرو  .لبناان  جاا   1211 -ها1411الشافعى طبعة  دار الكتب العلمية 

تبارك وتعالى   ) وأولوا الأرحاام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ( نزلت  بأن النااس توارثاوا باالِحلْأ والنصارة ثام      
من لم يكن مهاجراً وهاو أقارب إلياه مان      –من ورثته  –الهزرة وكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه توارثوا بالإسلام و

ورثته . فنزلت   ) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فاى كتااب الله (  علاى ماا فُارض لهام لا مطلقااً " ، وجااء فاى           
اح إذا امتنع من التزويج فهل يسقط حقه وينتقل " الولى فى النك 32القواعد فى الفقه الإسلامى لإبن رجب الحنبلى ص 

إلى غيره ممن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه ؟ على روايتين  ، وانظر شرح الروض الُمرْبع لكتااب زاد الُمساتقنع،   
دار ها . طبعة  مطابع المختاار الإسالامى . نشار وتوزياع       1151نصور بن يوسأ بن إدريس للبهوتى . المتوفى سنة لم

 .   312ص  2التراث . القاهرة .ن.   جا 
( المدخل الفقهى العام  ) الفقه الإسلامى فى ثوبه الجديد ( ، مصطفى أاد الزرقاء مطبعة طربين  دمش   الطبعة العاشرة 2)

 . 465فقرة  117ص  2م . نشر   دار الفكر جا 1261 -ها  1317
 . 31ها ص 1326بعة   مؤسسة الرسالة  الطبعة الأولى ( الولاية على النفس  د. صالح جمعة الجبورى ط3)
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الدكتور محمد نجيب عوضين  إلى أن الولاية عبارة عن    " سالطة شارعية     الأستاذوذهب 

 . (1)لإنسان معين على النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرفا  شرعاً  

 ،لأنه يمتاز بالآتى   والراجح هذا التعريأ

ه   فالولاية لغة   سلطة . وهاى كاذلم شارعاً . وهاى     القرب من المعنى اللغوى والارتباط ب (1)

لغة تحتا  إلى قدرة وتدبير ... ليتمكن صاحبها من القيام بما نيط به ، وهى كذلم شارعاً .  

وهى لغة فيها معنى النصرة والقرب ، وهى كذلم شرعاً لأنها تمكن إنساناً معيناً من مباشرة 

قرب الناس إليه ، وأكثرهم نصارة لاه وتحقيقااً    أعمال وتصرفا  المولى عليه . وبذلم يكون أ

 لمصالحه . 

الولاية سلطة ، أى قدرة من القدرا  التى يهبهاا الله تباارك وتعاالى للإنساان كالحرياة       (2)

 والأهلية . 

هذه السلطة توصأ بأنها شرعية . أى مكتسابة مان قبال الشارع مباشارة كسالطة الأب        (3)

  و مان الغاير لإدارة الشاؤون الخاصاة     لإدارة شؤونه وشؤون من يادخل تحات رعايتاه ، أ   

 كما فى الإمارة والقضاء .  والعامة، كما فى الوكالة والوصاية 

هذه السلطة غايتها تمكين الولى من رعاية المولى عليه ، سواء كان المولى عليه نفساً أو مالًا  (4)

غيره أو  فتشمل   ولاية الإنسان على نفسه أو ماله إذا كان أهلًا لذلم وولايته على نفس

 ماله إذا كان محتاجاً لهذه الولاية . 

نها سلطة توجب أن يكاون تصارف الاولى نافاذاً لا يتوقاأ علاى إجاازة أحاد ، ماادام          إ (5)

التصرف فى الحدود المشروعة ، حتى يتمكن الولى من أداء ماا نايط باه مان مهاام .فاإذا       

نعقااد مساؤولية   انحرف عن المشروع رد تصرفه . وقد يؤدى هذا إلى سلب هذه السالطة وا 

 الولى .

عان حقيقاة الولاياة ، فاإنى أنتقال إلى الحادي  عان         هذا   وإذ قد انتهيت من الحدي  

 أقسامها فأقول وبالله التوفي  .

                                                 
.  156  ص  155المغرباى   ص   ين( أهم النظريا  الفقهية فى التشريع الإسلامى أستاذنا الدكتور   محمد نجيب عوضا 1)

 . 222موقأ الشريعة الإسلامية من تولى المرأة لعقد النكاح  ناصر أاد إبراهيم النشوى  ص 


